
ــران لارتكــاب أخطــاء واشنطــن تســتد إي
إستراتيجية
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بعــد مــرور مــا يقــارب الثلاث ســنوات علــى حكــم ترامــب وإدارتــه للــبيت الأبيــض، لم ينجــح في اســتمالة
أي دولة من دول العالم المؤثرة لموقفه ضد إيران، لا أوروبيًا ولا شرقًا ولا غربًا، حتى جاءت حادثة ضرب
ناقلات النفط في خليج عُمان، لتخ دولة بحجم بريطانيا لتساند الموقف الأمريكي وتعلن تحميلها
النظام الإيراني مسؤولية ضرب تلك السفن وترسل قواتها لحماية سفنها وحماية الملاحة في خليج

عُمان والخليج العربي.

بــات واضحًــا الآن أن بريطانيــا حســمت خياراتهــا السياســية المتعلقــة بالموضوع الإيــراني، لصالــح وجهــة
 دولي تجـاه

ٍ
النظـر الأمريكيـة، وسـتكون عونًـا لهـا سياسـيًا في خضـم محـاولات ترامـب لتحقيـق إجمـاع

إيران وتهديداتها العسكرية، بالإضافة لاستعدادها لتقديم أي مساعدة عسكرية للولايات المتحدة في
جهودها للحد من الخطر الإيراني.

يـر خارجيتهـا جيريمـي هنـت، حينمـا هـذا مـا فهمنـاه مـن موقـف الحكومـة البريطانيـة وعلـى لسـان وز
كــدة مــن وقــوف طهــران وراء هــذه الهجمــات الــتي رفعــت منســوب التــوتر في قــال إن بلاده شبــه متأ
المنطقــة، وكــان هــذا التصريــح هو الثــاني مــن الحكومــة البريطانيــة خلال أقــل مــن يــومين، بعــد حادثــة

https://www.noonpost.com/28164/
https://www.noonpost.com/28164/


الاعتداء على السفن بخليج عُمان.

ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الاضطرابات في الخليج، سيُدخل دول العالم في
حالة ركود اقتصادي هي في غنى عنه

ويبدو أن استهتار النظام الإيراني بأمن المنطقة ورغبته القوية بالتخلص من العقوبات التي فُرضت
عليه من الإدارة الأمريكية، جعلته يُقدم على خطوات ستنتهي لا محالة إلى تخلي حلفائه الأوربيين
عنه، الذين حتى وقوع حادثة ضرب ناقلات النفط بخليج عُمان، كانوا من الداعمين له تجاه مواجهة
العقوبــات الأمريكيــة، وكــانت دول أوروبــا تســعى لإيجــاد بــدائل للتبــادل التجــاري مــع إيران بعيــدًا عــن
العقوبات الأمريكية، لرغبتها بإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبُرم عام  بين إيران ودول +، لكن
الــذي لم يحســب لــه النظــام الإيــراني حســاب، هــو اســتعداد الأوربيين للتخلــي عــن دعمه حــال وصــل

التهديد العسكري الإيراني إلى مرحلة تهديد مصالحهم الاقتصادية في منطقة الخليج.

مــن المؤكــد أن تغيــير المواقــف حيــال إيران لــن يتوقــف عنــد بريطانيــا فحســب، فمــن المتوقــع أن حادثــة
كــبر مســتوردي النفــط خليــج عُمــان، ســتؤثر علــى مواقــف داعميهــا مــن شرق آســيا، الذيــن هــم مــن أ
الخليجي، ذلك لأن اقتصاداتهم ستتأثر بشدة إذا قُطعت أو قلت إمدادات النفط من هناك، كما أن
ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الاضطرابات في الخليج، سيُدخل دول العالم في حالة ركود اقتصادي

هي في غنى عنه.

ملامــح تغــير الموقــف البريطــاني مــن النظــام الإيــراني لم تقــف عنــد التصريــح العلــني للحكومــة البريطانيــة
بتحميل إيران مسؤولية ضرب ناقلات النفط، بل إنها سارعت بإرسال نحو  جندي من مشاة
البحرية لمياه الخليج بهدف حماية سفنها، كما أوعزت لقواتها الخاصة للرد السريع وبدء دوريات في

مياه الخليج.

هذا الإجراء البريطاني سيجعل دول غربية أخرى تحذو حذوها باتخاذ إجراءات مماثلة، عندها فإن
يـة الملاحـة في منطقـة الخليـج ومـا يجاورهـا مـن الميـاه الإقليميـة، لـن يكون تحـديًا أي تهديـد إيـراني لحر
للولايــات المتحــدة فقــط، إنما تحدٍ لــدول عديــدة تعتــبر أمــن الخليــج العربي جــزءًا مــن أمنهــا القــومي،
وإذا وصــلنا إلى هــذه النتيجــة، فيمكننــا القــول إن ترامــب نجــح بإقامــة تحــالف دولي، أو علــى الأقــل،
إجماع دولي ضد إيران، في الوقت الذي كان طيلة الفترة السابقة، يناصب العداء لإيران بمفرده دون

إجماع دولي.

وعلى عادة أي نظام شمولي ديكتاتوري مثل النظام الإيراني، فإنه غالبًا ما يقع في غباء تقديرات ردود
الفعل الدولية تجاه تصرفاته، ذلك لأن الدول التي تمتلك القوة العسكرية والسياسية الكافية، غالبًا

تنتظر وقوع فريستها بخطأ قاتل لكي تجهز عليها.

هذا ما تفعله الولايات المتحدة من خلال إصرارها على العقوبات الاقتصادية ضد النظام الإيراني دون
قيامها بعمل عسكري ضدها، إلى الحد الذي يجعل هذا النظام يتخبط بسياسته كالغريق الذي يريد



التشبــث بــأي شيء ينقــذه، للدرجــة الــتي تجعلــه يرتكــب أخطــاء قاتلــة، وجــاءت ضربــة نــاقلات النفــط
كبر الأخطاء التي ارتكبها النظام الإيراني خلال هذه الفترة، جعلت العالم مقبلاً بخليج عُمان كإحدى أ
علـى تشكيـل إجمـاع دولي لحمايـة الملاحـة في الخليـج مـن التهديـدات الإيرانيـة، لكـن مـن دون رفـع أو
تخفيـف العقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران، فهـو بالتـالي خطـأ سـياسي إيـراني بامتيـاز، دون أن تجـني منـه

منافع لها.

ترامب يعطي رسالة للقادة الإيرانيين بأن الولايات المتحدة في حالة دفاع ضد
الإجراءات الإيرانية في مياه الخليج

الخطأ الآخر الذي تنوي إيران اقترافه في الفترة القادمة هو إعلان طهران عودتها إلى تخصيب أسرع
لليورانيوم، الذي سيوصلها خلال بضعة أشهر لخرق واضح للاتفاق النووي، ونحن نعرف أن الحفاظ
على الاتفاق النووي هو الخيط الذي يربط دول أوروبا بإيران، فإذا أقدمت إيران على قطعه، فمن
المؤكد أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستصطف إلى جانب الموقف الأمريكي من إيران، ذلك لأن دول
أوروبا كانت واضحة بتحذيراتها لإيران من مغبة خرق الاتفاق النووي، وهي رسالة واضحة حملها
يــر الخارجيــة الألمــاني لطهــران نيابــة عــن أوروبــا، بــضرورة بقــاء طهــران ملتزمــة بالاتفــاق النــووي رغــم وز

العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لأنه ببساطة لا خيار لها سوى ذلك.

ية ير الألماني كأحد بقايا الناز لكن طهران رفضت الرسالة وردت عليه من خلال صحافتها واعتبرت الوز
الألمانية، وهي تعلم تمام العلم، كم هذا الموضوع حساس بالنسبة لألمانيا، نفس الشيء فعلته مع
رئيــس وزراء اليابــان الــذي حمــل رسالــة أمريكيــة لغــرض عقــد اتفــاق جديــد، إلا أن رد خــامنئي لــه كــان

مخيبًا لآمال شينزو آبي، حينما رفض حتى استلام الرسالة.

ومــن الملفــت في كــل هــذا أن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، رغــم خطــورة التصــعيد في ميــاه خليــج
عُمان واتهامه لإيران بالمسؤولية عن الحادث، فإن ردة فعله لم تكن بالقوة المعهودة التي كنا نراها منه
على حوادث أقل أهمية، وهذا يعني أن ترامب يعطي رسالة للقادة الإيرانيين بأن الولايات المتحدة في
حالة دفاع ضد الإجراءات الإيرانية في مياه الخليج، وأنه عاجز على فعل شيء ضدها، حتى إذا بلعت
يــد مــن الأخطــاء القاتلــة، ســيكون حينهــا قــد آن الأوان لخلــق إجمــاع دولي إيــران الطعــم وقــامت بالمز

ضدها، وسيكون ضربها أو العمل على تغير نظامها، مطلبًا دوليًا وليس مطلبًا أمريكيًا.

نفس الشيء نلاحظه في الموقف الإسرائيلي حيال التطورات الأخيرة، فرغم حماسة نتنياهو على حثّ
الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية موجعة للنظام الإيراني، لكننا من النادر حاليا أن نسمع له
تصريحات جديدة في هذا الشأن، يعود ذلك لأنه يريد تجنيب إظهار “إسرائيل” كإحدى أهم الدول
يـد تـرك الأمـور تنضـج، للدرجـة الـتي تتشكـل فيهـا إرادة الداعمـة لاتخـاذ إجـراء قـوي ضـد إيـران، إنمـا ير
دولية جامعة، لخيار ضرب أو تغيير النظام الإيراني، والظهور إلى العالم، بأن هذا المطلب، مطلب دولي

بالأساس وليس مطلبًا إسرائيليًا.
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